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بين السيادة النووية وهواجس

الانتشار العالمي
تقديـــرات اســـتراتيجية
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تُشـــكّل أزمـــة تخصيـــب اليورانيـــوم فـــي إيـــران المحـــور الجوهـــري للصـــراع النـــووي القائـــم، حيـــث تتقاطـــع 

الاعتبـــارات التقنيـــة مـــع محـــددات الســـيادة الوطنيـــة، ويتداخـــل القانـــون الدولـــي مـــع منطـــق الـــردع 

ــدّ امتـــاك دورة الوقـــود النـــووي الكاملـــة،  ــتراتيجي. فمـــن منظـــور الجمهوريـــة الإســـامية، يُعـ الاسـ

بمـــا فـــي ذلـــك التخصيـــب علـــى أراضيهـــا، حقًـــا أصيـــلًا ومكفـــولًا بموجـــب المـــادة الرابعـــة مـــن معاهـــدة 

ا  عـــدم الانتشـــار النـــووي )NPT(. غيـــر أن هـــذا “الحـــق” يتجـــاوز فـــي الوعـــي السياســـي الإيرانـــي كونـــه خيـــارً

ــة  ــي والتحـــدي لهيمنـ ــتقلال الوطنـ ــردية الاسـ ــزة فـــي سـ ــيادي وركيـ ــز سـ ــى رمـ ــوّل إلـ ــا، ليتحـ تكنولوجيًـ

القـــوى الغربيـــة.

فــي المقابــل، تنظــر الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا إلــى التقنيــة ذاتهــا بوصفهــا البوابــة المباشــرة 

نحــو إنتــاج ســاح نــووي. فالمعمــار الفنــي القائــم علــى أجهــزة الطــرد المركــزي يتيــح – مــع توافــر 

القــرار السياســي – الانتقــال مــن التخصيــب المنخفــض إلــى إنتــاج مــادة انشــطارية قابلــة للتفجيــر 

خــال أســابيع معــدودة. وقــد تعاظمــت هــذه المخــاوف بصــورة غيــر مســبوقة عقــب تأكيــد الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي مايــو 2025 أن إيــران راكمــت مــا يزيــد عــن 400 كيلوغــرام مــن اليورانيــوم 

ــة بمجــرد رفــع  ــل نووي ــى خمــس قناب ــاث إل ــاج ث ــا لإنت المُخصــب بنســبة %60، وهــو مــا يكفــي نظريً

ــدة. ــة جدي ــة تحتي ــى %90، دون حاجــة لإضافــة بني النقــاء إل

ــار  ــى انهي ــة – مــن حرمانهــا مــن حصتهــا فــي مشــروع Eurodif عــام 1979 إل ــة الإيراني ــرة التاريخي الخب

مبــادرة مفاعــل طهــران البحثــي عــام 2009 – عــززت قناعــة راســخة لــدى النخبــة الحاكمــة بــأن الاعتمــاد 

علــى الخــارج فــي تأميــن الوقــود النــووي ليــس خيــارًا موثوقًــا. ومــن ثــمّ، فــإن أي صيغــة تفاوضيــة 

تتطلــب التخلــي عــن التخصيــب المحلــي تُعــدّ، مــن المنظــور الإيرانــي، مساسًــا جوهريًــا بالكرامــة 

الســيادية والأمــن الاســتراتيجي للدولــة.

وعليــه، فــإن جوهــر الأزمــة لا يكمــن فــي مســتويات التخصيــب أو أعــداد أجهــزة الطــرد، بــل فــي البنيــة 

السياســية العميقــة لانعــدام الثقــة المتبــادل. ولــن يكــون ممكنًــا بلــوغ تســوية مســتدامة إلا ضمــن 

إطــار أمنــي أشــمل يُعيــد تعريــف العلاقــة بيــن إيــران والنظــام الإقليمــي والدولــي علــى أســس جديــدة.

الإيرانــي  التخصيــب  أزمــة  تُعالــج  المســتويات  التحليــل مــن مقاربــة متعــددة  لذلــك ينطلــق هــذا 

بوصفهــا مســألة تتجــاوز الطابــع التقنــي، لتلامــس جوهــر الصــراع بيــن الســيادة الوطنيــة وهواجــس 

الانتشــار النــووي. ويتنــاول التحليــل أربعــة محــاور رئيســية: الخصائــص التقنيــة للتخصيــب، الدوافــع 

المقترحــة، مــع  الحلــول  الغربيــة، وأطــر  الحســابات الأمنيــة  الإيرانيــة،  السياســية والاســتراتيجية 

ــي. ــران والنظــام الدول ــن إي ــف العلاقــة بي ــى أن أي تســوية دائمــة تقتضــي إعــادة تعري ــد عل التأكي
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جوهر الاستخدام المزدوج: تفسير بنية التخصيب

لفهــم الأبعــاد السياســية والاســتراتيجية لأزمــة البرنامــج النــووي الإيرانــي، لا بــد أولًا مــن الإحاطــة 

الدقيقــة بالبنيــة التقنيــة التــي تقــوم عليهــا عمليــات تخصيــب اليورانيــوم. ذلــك أن هــذه التقنيــة لا 

تُعــد مجــرد مرحلــة فــي دورة الوقــود النــووي، بــل هــي العقــدة المحوريــة التــي يُبنــى عليهــا التمييــز 

بيــن البرامــج ذات الاســتخدام الســلمي وتلــك التــي تنطــوي علــى نوايــا عســكرية كامنــة. فالإشــكالية 

لا تتعلــق فقــط بمســتوى النقــاء النظيــري، وإنمــا بالقــدرة التراكميــة والتقنيــة للدولــة المعنيــة 

علــى اســتخدام هــذه المعرفــة فــي تحويــل مــا هــو مدنــي فــي الظاهــر إلــى مشــروع نــووي ذي طابــع 

عســكري، متــى قــررت القيــادة السياســية ذلــك.

دورة الوقود النووي وبنية التصعيد التقني

تبــدأ دورة الوقــود النــووي باســتخراج خــام اليورانيــوم مــن باطــن الأرض، حيــث يوجــد غالبًــا علــى هيئــة 

أكســيد اليورانيــوم المركّــز )U₃O₈(، المعــروف باســم »الكعكــة الصفــراء«. ويُعــد هــذا الخــام غيــر قابــل 

للاســتخدام المباشــر فــي المفاعــات، خصوصًــا تلــك التــي تعتمــد علــى المــاء الخفيــف، وهــو النمــط 

الغالــب عالميًــا. ولهــذا، يُنقــل الخــام إلــى منشــآت تحويــل خاصــة، حيــث تتــم معالجتــه كيميائيًــا لإنتــاج 

غــاز ســادس فلوريــد اليورانيــوم )UF₆(، وهــو الشــكل الكيميائــي الوحيد المناســب لعمليــة التخصيب.

فــي المرحلــة التاليــة، يتــم ضــخ غــاز UF₆ فــي أجهــزة الطرد المركزي التي تفصل بيــن نظيري اليورانيوم: 

اليورانيــوم238-، وهــو غيــر انشــطاري ولا يســاهم فــي اســتمرار التفاعــل النــووي، واليورانيــوم235-، 

وهــو النظيــر القابــل للانشــطار الــذي يُعتمــد عليــه ســواء فــي إنتــاج الطاقــة أو فــي تصنيــع الأســلحة 

النوويــة. تُخضــع المــادة بعــد التخصيــب لعمليــة تصنيــع وقــود يتــم فيهــا تحويلهــا إلــى أكســيد 

اليورانيــوم )UO₂(، ومــن ثــم تشــكيله فــي هيئــة أقــراص خزفيــة صغيــرة تُركّــب داخــل أنابيــب معدنيــة 

تُســتخدم كوقــود للمفاعــات.

تُبيّــن دراســة البنيــة العالميــة لــدورة الوقــود النــووي أن امتــاك مرحلــة التخصيــب، إلــى جانــب مرحلــة 

التحويــل، يبقــى حكــرًا علــى عــدد محــدود مــن الــدول الصناعيــة الكبــرى، ممــا يُكــرّس الطبيعــة التراتبيــة 

لنظــام منــع الانتشــار النــووي. أمــا الــدول الناميــة، بمــا فيهــا إيــران، فتُحــرم غالبًــا مــن هــذه المرحلــة، 

ويُنظــر إلــى أي محاولــة لبنائهــا محليًــا بوصفهــا خروجًــا عــن المألــوف، وتحديًــا للهندســة السياســية 

للنظــام الدولــي للطاقــة النوويــة.

تقنية الطرد المركزي وإمكانات الانزلاق نحو التسليح

ــة بيــن نظيــري اليورانيــوم235-  ــة التخصيــب علــى اســتغلال الفــرق البســيط فــي الكتل تعتمــد عملي

واليورانيــوم238-. فعلــى الرغــم مــن أن الفــرق بينهمــا لا يتجــاوز %1 مــن حيث الكتلــة، إلا أنه يُعتبر كافيًا 

لإجــراء عمليــة فصــل فيزيائــي باســتخدام أجهــزة طــرد مركــزي فائقــة الســرعة. تــدور هــذه الأجهــزة 
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بســرعة قــد تصــل إلــى 60,000 دورة فــي الدقيقــة، مــا يُولّــد قــوة طــرد مركزيــة تعمــل علــى تركيــز 

 )235U( باتجــاه الجــدار الخارجــي للأســطوانة، بينمــا تتركــز الجزيئــات الأخــف )238U( الجزيئــات الثقيلــة

cas� (ف�ـي المرك�ـز. ويت�ـم تمري�ـر الغ�ـاز تدريجيً�ـا عب�ـر سلس�ـلة م�ـن الأجهزة تُعرف بـ »السلس�ـلة الط�ـاردة”) 

cade(، ممــا يســمح برفــع نســبة اليورانيــوم235- تدريجيًــا حتــى الوصــول إلــى المســتوى المطلــوب.

الاختــاف الحاســم بيــن برنامــج مدنــي وآخــر ذي إمكانيــات تســليحية يكمــن فــي مســتوى التخصيــب 

وعــدد أجهــزة الطــرد ومــدة تشــغيلها. فبينمــا تقتصــر المفاعــات المدنيــة عــادة علــى وقــود يحتــوي 

 )HEU( ــي التخصيــب ــاج مــا يُعــرف باليورانيــوم العال علــى نســبة 3–%5 مــن اليورانيــوم235-، فــإن إنت

يتطلــب نســبًا تتجــاوز %20، فــي حيــن أن تصنيــع قنبلــة نوويــة يتطلــب وصــول التخصيــب إلــى 90%. 

ومــع ذلــك، فــإن المعضلــة تكمــن فــي أن الجهــد الفنــي الأكبــر المطلــوب لبلــوغ هــذه النســبة يتمثــل 

فــي الانتقــال مــن مســتوى %0.7 )الطبيعــي( إلــى نحــو %20، أمــا الانتقــال مــن %60 إلــى %90 فيُعــد 

أقصــر بكثيــر مــن حيــث الوقــت والطاقــة. وهــذا مــا يجعــل تراكــم مــواد مخصبــة بنســبة %60 – كمــا 

فــي الحالــة الإيرانيــة – مصــدر قلــق جوهــري.

يُضــاف إلــى ذلــك أن أجهــزة الطــرد المركــزي تُعــد قابلــة لإعــادة التكويــن والتوســيع بشــكل ســريع، مــا 

يجعــل المنشــآت التــي تحتويهــا ســهلة التحويــل مــن الاســتخدام المدنــي إلى الاســتخدام العســكري. 

وقــد تــمّ اســتخدام هــذه التقنيــة حصريًــا تقريبًــا فــي منشــآت إيــران منــذ 2003، الأمــر الــذي يُضفــي علــى 

مخــاوف الغــرب بُعــدًا واقعيًــا يتجــاوز الافتراضــات النظرية.

العتبات الحرجة للتخصيب وارتباطها بمخاطر الانتشار

تُقسّــم مســتويات التخصيــب وفقًــا لاســتخداماتها الفنيــة ومخاطرهــا السياســية إلــى ثــاث فئــات 

الطاقــة  فــي مفاعــات  التخصيــب )LEU(، ويُســتخدم  اليورانيــوم منخفــض  الأولــى هــي  رئيســية. 

وتُــراوح نســبته بيــن %3 و%5 مــن اليورانيــوم235-، وهــي النســبة الســائدة عالميًــا. الفئــة الثانيــة هــي 

اليورانيــوم العالــي التخصيــب )HEU(، وتبــدأ مــن نســبة %20، وتُســتخدم أحيانًــا فــي مفاعــات البحــوث 

النوويــة أو فــي بعــض التطبيقــات العســكرية غيــر التســليحية، كالدفــع النــووي للغواصــات.

باليورانيــوم  يُعــرف  والــذي  أكثــر،  أو   90% بنســبة  المخصــب  اليورانيــوم  فهــي  الثالثــة،  الفئــة  أمــا 

المســتخدم فــي تصنيــع الأســلحة النوويــة )Weapons-Grade Uranium(، ويُعــدّ بلــوغ هــذه العتبــة 

بمثابــة تحــول اســتراتيجي فــي وضــع الدولــة مــن حالــة الامتــاك التقنــي إلــى حالة الامتلاك العســكري.

فــي هــذا الســياق، فــإن وصــول إيــران إلــى مســتوى %60 يُعــد، مــن وجهــة نظــر العديــد مــن الخبــراء، 

نقطــة تحــول لا تقــل خطــورة عــن عتبــة %90. إذ أن تصنيــع عبــوة تفجيريــة بدائيــة باســتخدام يورانيــوم 

مخصــب بنســبة %60 هــو أمــر تقنيًــا ممكــن، وإن كان يتطلــب تصميمــاً أكبــر حجمًــا وكفــاءة أقــل. 

ــا مفهــوم »نافــذة الاختــراق النــووي« الــذي طالمــا  إلا أن امتــاك هــذا النــوع مــن المــواد يُنهــي عمليً

ســعت اتفاقيــات مثــل خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA( إلــى توســيعها.



للأبحـــاث الحبتـــور  مركـــز 

5

مــن هنــا، فــإن تراكــم هــذه المــواد يُنظــر إليــه ليــس كمؤشــر تقني فحســب، بــل كأداة ضغط سياســية 

واســتراتيجية تســتخدمها إيــران فــي إدارة علاقتهــا مــع القــوى الدوليــة، بمــا فــي ذلــك فــرض معادلات 

جديــدة علــى طاولــة المفاوضــات، أو إحــداث تحــوّل فــي ميــزان الــردع الإقليمــي، وهــو مــا يجعــل هــذه 

التقنيــة، وإن كانــت فــي ظاهرهــا مدنيــة، ســاحًا سياســيًا ذا فاعليــة كامنــة.

الموقف الإيراني الثابت: حتمية التخصيب المحلي

لا يمكــن فهــم تشــبّث الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة بحقهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم علــى أراضيهــا 

مــن خــال المعاييــر التقنيــة أو الاقتصاديــة وحدهــا. فإصــرار طهــران علــى امتلاك دورة الوقــود النووي 

الكاملــة، وعلــى وجــه الخصــوص مرحلــة التخصيــب، هــو نتــاج تفاعــل معقّــد بيــن ثــاث مجموعــات مــن 

العوامــل: الإيديولوجيــا الســيادية المرتبطــة بالثــورة الإســامية، والعقيــدة الأمنيــة القائمــة على الردع 

ا راســخًا بعــدم الثقــة تجــاه النظــام الدولــي. غيــر المباشــر، والتجربــة التاريخيــة التــي عــززت شــعورً

الحق »غير القابل للتنازل« بين السيادة والهوية الوطنية

منــذ الســنوات الأولــى بعــد الثــورة الإســامية عــام 1979، تبنّــى النظــام الإيرانــي ســردية سياســية تــرى 

فــي امتــاك التكنولوجيــا النوويــة، بمــا فــي ذلــك التخصيــب، مظهــرًا مــن مظاهــر الاســتقلال الوطنــي، 

وتجســيدًا لقــدرة الجمهوريــة الإســامية علــى كســر الحصــار التكنولوجي الذي تفرضــه القوى الغربية. 

ــادة، مــن  ــى لســان كافــة مســتويات القي ــي عل ــرز هــذا الموقــف فــي الخطــاب الرســمي الإيران وقــد ب

المرشــد الأعلــى إلــى كبــار مســؤولي البرنامــج النــووي، باعتبــاره حقًــا »غيــر قابــل للتفــاوض«، مســتندًا 

إلــى المــادة الرابعــة مــن معاهــدة عــدم الانتشــار النــووي، التــي تُقــر للــدول الأعضــاء الحــق فــي تطويــر 

التكنولوجيــا النوويــة للأغــراض الســلمية.

ــة  ــل كجــزء مــن هوي ــي بنــص المعاهــدة، ب ــي لا يُفهــم فقــط كتمســك قانون ــر أن الموقــف الإيران غي

سياســية تُــروّج لفكــرة أن امتــاك التقنيــة المتقدمــة هــو أحــد أســس الســيادة الوطنيــة. وقــد لعــب 

البعــد الرمــزي للتخصيــب دورًا محوريًــا فــي بنــاء شــرعية النظــام داخليًــا، خاصــة فــي فتــرات الأزمــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث اســتُخدم المشــروع النــووي كمصــدر للفخــر الوطنــي، وأداة لتأكيــد 

القــدرة الذاتيــة علــى مقاومــة الضغــوط الدوليــة. ومــع تصاعــد المطالــب الغربيــة بـــ »صفــر تخصيــب« 

ــر فــي إيــران باعتبارهــا محاولــة لإبقــاء البــاد فــي  فــي العقــود الماضيــة، أصبحــت هــذه المطالــب تُفسَّ

وضعيــة تبعيــة علميــة وسياســية، وهــو مــا جعــل التراجــع عنهــا بمثابــة كســر لمبــدأ ســيادي جوهــري.

استراتيجية »الردع الكامن« وبناء قدرة انطلاقة نووية سريعة

ـــووي، تشـــير قـــراءات  ـــى الأغـــراض الســـلمية للبرنامـــج الن ـــز عل ـــذي يُركّ ـــي ال ـــدًا عـــن الخطـــاب العلن بعي

ــتراتيجية إلـــى أن إيـــران تتبـــع نهـــج »الـــردع الكامـــن«، القائـــم علـــى امتـــاك  ــر الاسـ عديـــدة فـــي الدوائـ

كافـــة المقومـــات التقنيـــة والماديـــة لصناعـــة ســـاح نـــووي، دون اتخـــاذ الخطـــوة النهائيـــة المتمثلـــة 
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 ،”breakout capability« فـــي تصنيـــع واختبـــار القنبلـــة. هـــذا النهـــج يُعـــرف بــــ »قـــدرة الاختـــراق« أو

ويُعـــد أكثـــر مرونـــة وأقـــل كلفـــة سياســـية مـــن الإعـــان الرســـمي عـــن امتـــاك ســـاح نـــووي.

الهــدف الأساســي مــن هــذا التوجــه هــو خلــق تــوازن ردع إقليمــي، فــي ظــل وجــود قــوة نوويــة معلنــة 

ومتفوقــة مثــل إســرائيل، وتفــوق تقليــدي واضــح للولايــات المتحــدة. وتمثــل القــدرة علــى التخصيــب 

حتــى مســتويات مرتفعــة، كمــا حــدث مــع وصــول طهران إلى نســبة %60 من اليورانيوم235-، مؤشــراً 

ــذي قــد يســتدعي  ــة، دون تجــاوز الخــط السياســي ال ــة النووي ــى اقترابهــا مــن العتب ــا عل ــا واضحً تقنيً

ردًا عســكريًا مباشــراً. وتُظهــر الســلوكيات الإيرانيــة خــال الأزمــات الإقليمية—مثــل التصعيــد مــع 

إســرائيل أو التوتــر مــع دول الخليــج—أن طهــران تســتخدم خطــوات التخصيــب المتقدمــة كأداة 

ضغــط ورســالة ردع فــي آن واحــد.

عــاوة علــى ذلــك، شــكّل البرنامــج النــووي ورقــة تفاوضيــة فعّالــة فــي يــد إيــران منــذ اتفــاق 2015، 

حيــث تمكنــت مــن فــرض معادلــة سياســية تقــوم علــى التنــازل المؤقــت والمشــروط عــن بعــض 

جوانــب البرنامــج، مقابــل رفــع جزئــي للعقوبــات وتخفيــف العزلــة الاقتصاديــة. هــذا التكتيــك مكّــن 

إيــران مــن الحفــاظ علــى البنيــة التحتيــة العلميــة والبشــرية للبرنامــج النــووي، وســمح لهــا بالعــودة 

الســريعة إلــى مســتويات تخصيــب مرتفعــة بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق. وهكــذا 

أصبــح البرنامــج النــووي ليــس فقــط أداة ردع، بــل أيضًــا أداة تفــاوض وتحصيــل مكاســب دبلوماســية 

فــي بيئــة إقليميــة مضطربــة.

الإرث التاريخي لتلاشي الثقة في منظومة الضمانات الدولية

لا يمكــن عــزل الســلوك الإيرانــي الحالــي عــن الخلفيــة التاريخيــة لعلاقاتها المتوترة مــع الغرب، خاصة 

فــي مــا يتعلــق بالضمانــات المرتبطــة بتوفيــر الوقــود النــووي. أبــرز هــذه المحطــات كانــت تجربــة إيــران 

فــي مشــروع Eurodif، حيــث اســتثمرت الحكومــة الإيرانيــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي أكثــر مــن 

ــوم المُخصــب ضمــن شــراكة مــع فرنســا  ــاج اليوراني ــى حصــة %10 فــي إنت ــار دولار للحصــول عل ملي

ودول أوروبيــة أخــرى. إلا أن هــذه الحصــة جُمّــدت بالكامــل بعــد ســقوط نظــام الشــاه، ورفضــت 

فرنســا، تحــت ضغــوط أمريكيــة، تســليم إيــران أي جــزء مــن الوقــود المُنتَــج، ممــا أدّى إلــى نــزاع قانونــي 

ودبلوماســي امتــد لأكثــر مــن عشــر ســنوات.

كمــا عــاودت هــذه المخــاوف الظهــور فــي عــام 2009، حين ســعت إيــران للحصول علــى وقود مُخصب 

لمفاعــل طهــران البحثــي الــذي يُنتــج نظائــر طبيــة. وقــد قُدمــت حينهــا مبــادرة دوليــة لتبــادل الوقــود، 

يتــم بموجبهــا إرســال اليورانيــوم الإيرانــي منخفــض التخصيــب إلــى الخــارج مقابــل تســليم إيــران 

قضبــان وقــود بنســبة تخصيــب %20. لكــن هــذه المبــادرة انهــارت نتيجــة انقســامات داخــل النظــام 

الإيرانــي، والتصعيــد السياســي الخارجــي، وهــو مــا دفــع طهــران إلــى بــدء التخصيــب إلــى مســتوى 

%20 داخليًــا، فــي خطــوة أثــارت قلقًــا كبيــرًا لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومجلــس الأمــن.
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تُكــرّس هــذه التجــارب قناعــة عميقــة لــدى صُنّــاع القــرار الإيرانييــن بــأن الاعتمــاد علــى الســوق الدوليــة 

ــة.  أو علــى الضمانــات الغربيــة فــي مجــال الوقــود النــووي يشــكّل مخاطــرة اســتراتيجية غيــر مقبول

ولذلــك، فــإن أي صيغــة تفاوضيــة تتطلــب مــن إيــران التخلــي عــن التخصيــب المحلــي لصالــح ترتيبــات 

اســتيراد الوقــود، تُقابــل تلقائيًــا برفــض قاطــع، وتُعتبــر استنســاخًا لتجــارب خاســرة فــي الذاكــرة 

السياســية الإيرانيــة.

مأزق الانتشار: الهواجس الأميركية والحدود الدولية الحمراء

لا تنظــر الولايــات المتحــدة إلــى البرنامــج النــووي الإيرانــي مــن زاويــة الحــق القانوني أو الســيادة التقنية 

فحســب، بــل تُقاربــه باعتبــاره مصــدر تهديــد مباشــر للاســتقرار الإقليمــي والنظــام الدولــي لعــدم 

الانتشــار. فمــع تســارع وتيــرة تخصيــب اليورانيــوم وتراكــم المــواد الانشــطارية، لــم تعــد المخــاوف 

الأميركيــة مقتصــرة علــى النوايــا المحتملــة لإيــران، بــل امتــدت لتشــمل الســيناريوهات الواقعيــة 

لإنتــاج ســاح نــووي خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة، وهــو مــا قــد يفضــي إلــى انــزلاق اســتراتيجي متعــدد 

المســتويات. فــي هــذا الســياق، تتبلــور ثــاث دوائــر مركزيــة فــي مقاربــة واشــنطن لهــذا الملــف: قصــر 

الزمــن المطلــوب لاختــراق العتبــة النوويــة، خطــورة مخــزون اليورانيــوم المخصــب بنســبة 60%، 

وإمكانيــة انطــاق سلســلة ســباق تســلح إقليمــي.

تقلّص الزمن الفاصل نحو امتلاك القدرة النووية العسكرية

يُشــكّل مفهــوم »زمــن الاختــراق النــووي« أو breakout time أحــد أبــرز المؤشــرات التــي تعتمدهــا 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وصانعــو القــرار الأميركيــون فــي تقييــم خطــورة البرامــج النوويــة. 

ويُعــرّف هــذا الزمــن علــى أنــه المــدة الزمنيــة اللازمــة لدولــة مــا لإنتــاج كميــة كافيــة مــن اليورانيــوم عالــي 

التخصيــب )بنســبة %90 مــن اليورانيــوم235-( لصنــع قنبلــة نوويــة واحــدة، انطلاقًــا مــن قدراتهــا 

ــي. المعلنــة ومخزونهــا الحال

 ،)JCPOA – حيــن تــم التوصــل إلــى الاتفــاق النــووي فــي يوليــو 2015 )خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة

كان أحــد أهدافــه الأساســية إطالــة زمــن الاختــراق ليصــل إلــى 12 شــهرًا علــى الأقــل، وهــو مــا اعتُبــر 

ــا لإتاحــة المجــال أمــام آليــات الرصــد الدولــي لاتخــاذ إجــراءات وقائيــة. إلا أن انســحاب الولايــات  كافيً

المتحــدة مــن الاتفــاق عــام 2018، ومــا تبعــه مــن خروقــات إيرانيــة تدريجيــة للقيــود المفروضــة، قــاد 

إلــى انهيــار تدريجــي لهــذا الهامــش الوقائــي.

وبحلــول منتصــف عــام 2025، أصبحــت معظــم التقديــرات المســتقلة، بمــا فــي ذلــك تلــك الصــادرة 

عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومراكــز دراســات أميركيــة، تُجمــع علــى أن زمــن الاختــراق الإيرانــي 

تقلّــص إلــى أقــل مــن شــهر، بــل وربمــا إلــى بضعــة أيــام فــي أســوأ الســيناريوهات. ورغــم أن عمليــة 

تصنيــع ســاح نــووي تتطلــب مراحــل إضافيــة تشــمل التصميــم والتجميــع وتطوير وســائل الإيصال، 

فــإن إنتــاج المــادة الانشــطارية يُعــد المرحلــة الأطــول والأكثــر حساســية، ممــا يجعــل انهيــار »زمــن 

الاختــراق« العامــل الحاســم فــي تعديــل الموقــف الأميركــي مــن الاحتــواء إلــى الــردع الاســتباقي.
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مخزون %60: نقطة التحول نحو المواد القابلة للتسليح

ــا فاقــم مــن  ا نوعيً ــران لكميــة كبيــرة مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة %60 تطــورً يشــكل تراكــم إي

حــدة القلــق الغربــي، وألغــى فعليًــا الخــط الفاصــل بيــن البرنامــج المدنــي والقــدرة العســكرية الكامنــة. 

فوفقًــا لتقريــر رســمي صــادر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي مايــو 2025، بلــغ حجــم هــذا 

المخــزون أكثــر مــن 400 كيلوغــرام، وهــي كميــة يُقــدّر أنهــا كافيــة لإنتــاج ثــاث إلــى خمــس قنابــل 

ــة، إذا مــا تــم اســتكمال تخصيبهــا إلــى نســبة 90%. نووي

وتكمــن خطــورة هــذا المســتوى مــن التخصيــب فــي أنــه يُنجــز الجــزء الأصعــب مــن العمليــة الفنيــة، 

حيــث أن الانتقــال مــن %0.7 )النســبة الطبيعيــة فــي اليورانيــوم الخــام( إلــى %60 يتطلــب جهــدًا 

تقنيًــا هائــلًا، فــي حيــن أن الوصــول مــن %60 إلــى %90 لا يســتغرق ســوى نســبة صغيــرة مــن الزمــن 

والطاقــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن المــواد المخصبــة بنســبة %60 يمكــن نظريًــا اســتخدامها فــي 

تصنيــع عبــوة نوويــة بدائيــة، وإن كانــت أقــل كفــاءة مــن تلــك المصنعــة مــن %90، لكنهــا تبقــى كافيــة 

ــة. ــار تحــت الأرض أو إظهــار امتــاك القــدرة التكنولوجي لإجــراء اختب

مــن الناحيــة الفنيــة، لا يوجــد أي مبــرر مدنــي لإنتــاج اليورانيــوم بهــذه النســبة علــى نطــاق واســع. وقــد 

دحضــت تقاريــر خبــراء دولييــن الذريعــة الإيرانيــة القائلــة بــأن الهــدف مــن التخصيــب إلــى %60 هــو 

إنتــاج نظائــر طبيــة، مؤكديــن أن هــذه التطبيقــات يمكــن تحقيقهــا بتخصيــب لا يتجــاوز %20. وهكــذا، 

بــات مخــزون %60 فــي نظــر واشــنطن وحلفائهــا دليــلًا مباشــرًا علــى وجــود نيــة اســتراتيجية لإبقــاء 

البــاب مفتوحًــا أمــام التســليح النــووي، حتــى وإن لــم يتــم الإعــان عــن ذلــك رســميًا.

خطر الانتشار الإقليمي وسيناريو سباق التسلح

الجيوسياســية  الانعكاســات  ليشــمل  الإيرانيــة  الفنيــة  القــدرات  حــدود  الأميركــي  القلــق  يتجــاوز 

الإقليميــة، وعلــى رأســها خطــر انطــاق سلســلة مــن عمليــات الانتشــار النــووي بيــن دول المنطقــة. 

فامتــاك إيــران لعتبــة نوويــة فعليــة أو حتــى ظرفيــة، مــن شــأنه أن يدفــع قــوى إقليميــة رئيســية مثــل 

المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا ومصــر إلــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجياتها الدفاعيــة، بــل وربمــا 

إلــى تطويــر برامــج نوويــة خاصــة بهــا لضمــان تــوازن الــردع.

وقــد عبّــرت الريــاض، فــي مناســبات رســمية، عــن اســتعدادها لامتــاك برنامــج نــووي كامــل فــي حــال 

فشــلت جهــود منــع إيــران مــن بلــوغ العتبــة النوويــة. وفــي ظــل انعــدام الأطــر الأمنيــة الإقليميــة 

الفاعلــة، وضعــف آليــات نــزع الســاح الجماعــي فــي الشــرق الأوســط، فــإن هــذا الســيناريو يُنــذر 

بتحــوّل المنطقــة إلــى ســاحة متعــددة الأقطــاب النوويــة، بمــا يرفــع مــن احتمــالات التصعيــد غيــر 

المقصــود أو الاســتخدام المحــدود للســاح النــووي فــي حــالات الأزمــات القصــوى.

هــذا الاحتمــال هــو مــا يجعــل الموقــف الأميركــي فــي هــذا الملــف غيــر قابــل للمســاومة، حيــث تــرى 

واشــنطن أن الســماح باســتمرار برنامــج التخصيــب الإيرانــي، حتــى وإن كان خاضعًــا للرقابــة، يُقــوّض 
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مصداقيــة نظــام عــدم الانتشــار، ويفتــح البــاب أمــام إعــادة تعريــف مشــروعية الامتــاك النــووي فــي 

ــى هــذا التصــور بوضــوح فــي المواقــف الأميركيــة المعلنــة  ــا. وقــد تجلّ أكثــر مناطــق العالــم اضطرابً

خــال النصــف الأول مــن عــام 2025، والتــي ربطــت بيــن تهديــد إيــران وقــدرة الولايــات المتحــدة علــى 

ضبــط اســتقرار النظــام الدولــي.

فــي هــذا الســياق، يمكــن فهــم العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل 

فــي يونيــو 2025، والتــي اســتهدفت منشــآت نطنــز وفــوردو، كمحاولــة لفــرض خــط أحمــر عملــي، 

ولــو بشــكل مؤقــت. ورغــم التصريحــات السياســية التــي تحدثــت عــن »تدميــر كامــل للبنيــة النوويــة 

الإيرانيــة«، إلا أن تقاريــر اســتخباراتية أميركيــة لاحقــة أشــارت إلــى أن الأثــر كان محــدودًا نســبيًا، خاصــة 

فــي ظــل احتماليــة نقــل إيــران لمخزونهــا عالــي التخصيــب إلــى مواقــع غيــر مكشــوفة قبــل الضربــات. 

ويؤكــد اســتمرار مطالبــة واشــنطن بتســليم هــذا المخــزون خــال المفاوضــات أن التهديد الأساســي 

مــا زال قائمًــا، وأن اســتخدام القــوة لــم يكــن كافيًــا لتفكيــك جوهــر الأزمــة.

البرامج السلمية دون تخصيب محلي: سوابق دولية

مـــن أبـــرز الركائـــز التـــي يســـتند إليهـــا الخطـــاب الغربـــي، وعلـــى رأســـه الموقـــف الأميركـــي، فـــي مواجهـــة 

ــرار الإيرانـــي علـــى التخصيـــب المحلـــي، التأكيـــد علـــى أن امتـــاك برنامـــج نـــووي مدنـــي متكامـــل  الإصـ

ــة  ــوابق دوليـ ــى سـ ــق إلـ ــذا المنطـ ــتند هـ ــة للتخصيـــب. ويسـ ــة وطنيـ ــود بنيـ ــرورة وجـ ــب بالضـ لا يتطلـ

واضحـــة، تؤكـــد أن الغالبيـــة الســـاحقة مـــن الـــدول التـــي تمتلـــك محطـــات نوويـــة لإنتـــاج الطاقـــة 

تعتمـــد علـــى الســـوق العالميـــة لتأميـــن الوقـــود النـــووي، دون أن تـــرى فـــي ذلـــك تناقضًـــا مـــع ســـيادتها 

أو أمنهـــا القومـــي. وقـــد ســـاهم هـــذا النمـــوذج فـــي ترســـيخ معاييـــر واقعيـــة لحصـــر تقنيـــات التخصيـــب 

ضمـــن دائـــرة الـــدول القليلـــة القـــادرة والمؤتمنـــة، وهـــو مـــا يُشـــكل ركيـــزة أساســـية فـــي بنيـــة نظـــام 

عـــدم الانتشـــار النـــووي.

السوق الدولية للوقود النووي وآليات الاعتماد المتبادل

يمتلــك الســوق الدولــي للوقــود النــووي بنيــة مؤسســية متماســكة، تســتند إلــى شــبكات متعــددة 

مــن المورديــن الخاضعيــن لإشــراف حكومــي أو شــبه حكومــي، وتديرهــا كيانــات صناعيــة عملاقــة مثــل 

»روس آتــوم« الروســية، و«أورانــو« الفرنســية، وشــبكة »يورينكــو« الأوروبيــة، إضافــة إلــى شــركات 

م خدمــات التخصيــب عبــر عقــود طويلــة الأجــل، تضمــن اســتقرار الإمــداد  أميركيــة وصينيــة. وتُقــدَّ

وتقلــل مــن مخاطــر الاضطرابــات السياســية أو الجيوســتراتيجية. وقــد أثبــت هــذا النمــوذج كفاءتــه 

علــى مــدار عقــود، حيــث تمكنــت عشــرات الــدول مــن تشــغيل مفاعلاتهــا بكفــاءة عاليــة دون الحاجــة 

إلــى تطويــر أي قــدرة محليــة علــى تخصيــب اليورانيــوم.

ــة  ــالًا مباشــرًا علــى إمكانيــة تشــغيل مفاعــل للطاقــة النووي ــران مث ويُعــد مفاعــل »بوشــهر« فــي إي

باســتخدام وقــود مســتورد بالكامــل مــن روســيا، وهــو مــا يقــوّض الحجــة الإيرانيــة التــي تزعــم ضــرورة 
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التخصيــب المحلــي لضمــان أمــن الإمــدادات. ومــع ذلــك، ترفــض طهــران التعامــل مــع هــذا النمــوذج 

باعتبــاره أساسًــا طويــل الأمــد للسياســة النوويــة، نظــرًا لعــدم ثقتهــا فــي اســتمرارية الضمانــات 

الخارجيــة، كمــا تشــير إلــى تجربــة Eurodif وغيرهــا.

نموذج الإمارات العربية المتحدة: المعايير العليا للشفافية والسيادة

قدّمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين نموذجًــا 

يُوصــف فــي الأوســاط الغربيــة بـ«المعيــار الذهبــي« للتعامــل مــع التكنولوجيا النوويــة. فعبر توقيعها 

لاتفاقيــة التعــاون النــووي مــع الولايــات المتحــدة )اتفاقيــة 123(، تعهــدت أبــو ظبــي طوعًــا وبشــكل 

قانونــي بعــدم تطويــر أي قــدرات محليــة لتخصيــب اليورانيــوم أو إعــادة معالجــة الوقــود المســتهلك، 

مــع الاكتفــاء بالاســتيراد الكامــل للوقــود مــن الشــركاء الدولييــن. وقــد مهــد هــذا الالتــزام الطريــق 

لبنــاء وتشــغيل محطــة »براكــة« للطاقــة النوويــة، أول مشــروع نــووي عربــي مدنــي علــى نطــاق 

صناعــي، بشــراكة كوريــة جنوبيــة وتحــت رقابــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

لا يُنظــر إلــى هــذا النمــوذج علــى أنــه تنــازل عــن الســيادة، بــل علــى العكــس، فقــد أتــاح للإمــارات تعزيــز 

ــي. وقــد أُدرجــت الإمــارات فــي  ــزام بقواعــد النظــام الدول مكانتهــا الدوليــة كمصــدر للاســتقرار والالت

صــدارة الــدول التــي تحظــى بالثقــة فــي مجــالات الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، واعتُمــدت 

كحالــة مرجعيــة لتوجيــه البرامــج الناشــئة فــي المنطقــة.

ــران أن هــذا النمــوذج لا يمكــن تطبيقــه فــي حالتهــا الخاصــة، بســبب الفــوارق  ــرى إي ــل، ت فــي المقاب

الجذريــة فــي موقــع كل مــن الدولتيــن فــي النظــام الدولــي. فبينمــا تتمتــع الإمــارات بعلاقــات تحالــف 

اســتراتيجية مــع القــوى الكبــرى، تــرى طهــران نفســها طرفًــا فــي نــزاع طويــل الأمــد مــع الغــرب، 

وتعتبــر أي التــزام مــن هــذا النــوع بمثابــة تجريــد مســبق لهــا مــن عناصــر الــردع والتــوازن الاســتراتيجي.

تجارب الدول الصناعية غير المالكة للتخصيب

ــا أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن الــدول الصناعيــة المتقدمــة التــي  تُظهــر خريطــة الطاقــة النوويــة عالميً

ــة مدنيــة واســعة دون أي بنيــة وطنيــة للتخصيــب. وتشــمل هــذه القائمــة دولًا  تمتلــك برامــج نووي

والمكســيك،  وفنلنــدا،  وبلجيــكا،  وسويســرا،  والســويد،  وإســبانيا،  الجنوبيــة،  وكوريــا  كنــدا،  مثــل 

وغيرهــا. وتُشــغّل هــذه الــدول مجتمعــة عشــرات المفاعــات النوويــة، وتُنتــج آلاف الميغــاواط مــن 

ــدًا لســيادتها أو لأمنهــا الطاقــوي. ــي تهدي ــاب التخصيــب المحل ــرى فــي غي ــاء، مــن دون أن ت الكهرب

وتعتمــد هــذه الــدول علــى عقــود طويلــة الأجــل مــع مــزودي الوقــود، وهــي عقــود قائمــة علــى الالتــزام 

المتبــادل والمعاييــر التجاريــة لا علــى الــولاءات السياســية أو الاصطفافــات الجيوسياســية. وتُظهــر 

هــذه الحــالات أن كفــاءة البرنامــج النــووي لا تُقــاس بامتــاك كامــل دورة الوقــود، بــل بقــدرة الدولــة 

علــى إدارة المخاطــر، وضمــان الاســتقرار، وخلــق ثقــة متبادلــة مــع المزوديــن الدولييــن.
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الجــدول التالــي يعــرض بيانــات توضــح إمكانيــة تشــغيل برامــج طاقــة نوويــة فعّالــة دون امتــاك 

قــدرة وطنيــة علــى التخصيــب. ويشــكّل هــذا الجــدول دليــلًا تجريبيًــا قويًــا يناقــض الادعــاء الإيرانــي بــأن 

الاكتفــاء الذاتــي يُعــد ضــرورة لا بــد منهــا.

الدولة
عدد 

المفاعلات 
العاملة

إجمالي القدرة 
الصافية )ميغاواط 

كهربائي(
ترتيبات توريد الوقود الأساسية

~1913,600كندا
تعتمد على السوق الدولية لخدمات التخصيب؛ 

وتصنع الوقود محليًا باستخدام يورانيوم مخصب 
مستورد.

تستورد كامل احتياجاتها من اليورانيوم المخصب من ~2625,800كوريا الجنوبية
موردين دوليين )مثل يورينكو، أورانو، روس آتوم(.

تشتري خدمات التخصيب من موردين دوليين مثل ~77,100إسبانيا
يورينكو وأورانو.

تعتمد على عقود مع مزودي خدمات التخصيب ~66,900السويد
الدوليين.

تستورد اليورانيوم المخصب من السوق الدولية.~53,900بلجيكا

تعتمد على عقود طويلة الأجل مع موردين دوليين ~43,000سويسرا
متعددين لليورانيوم المخصب.

يتم تزويدها بالوقود من موردين دوليين، بما في ذلك ~54,400فنلندا
TVEL الروسية وويستنغهاوس.

تستورد وقودًا مخصبًا من السوق الدولية.~21,600المكسيك

الإمارات 
التزمت قانونيًا بعدم تخصيب اليورانيوم محليًا؛ ويتم ~45,400العربية المتحدة

توريد الوقود من شركاء دوليين.

يتم تزويدها بالوقود من روسيا.~1420أرمينيا

يتم تزويدها بالوقود من روسيا وويستنغهاوس.~22,000بلغاريا

جمهورية 
يتم تزويدها بالوقود من روسيا وويستنغهاوس/~64,100التشيك

فراماتوم.

يتم تزويدها بالوقود من روسيا.~41,900المجر

تُشغّل مفاعلات من نوع CANDU تستخدم اليورانيوم ~21,300رومانيا
الطبيعي؛ لا تحتاج إلى التخصيب.

يتم تزويدها بالوقود من روسيا.~52,300سلوفاكيا

يتم تزويدها بالوقود من موردين دوليين.~1700سلوفينيا

في طور الانتقال من الاعتماد على الوقود الروسي إلى ~1513,100أوكرانيا
التوريد من ويستنغهاوس.
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تُظهــر هــذه البيانــات بوضــوح أن التخلــي عــن التخصيــب المحلــي هــو ممارســة طبيعيــة وفعالــة 

وشــائعة عالميًــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحقيقــة لــم تُقنــع طهــران، ممــا يؤكــد أن جوهــر المعضلــة 

إيرانيًــا ليــس تقنيًــا بــل سياســي بامتيــاز. كمــا يكشــف تحليــل الــدول القليلــة التــي تمتلــك قــدرات 

ــة  ــة العســكرية أو المكان ــا بالطموحــات النووي تخصيــب أن وجــود هــذه التقنيــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقً

الجيوسياســية.

ــا  وفــي المقابــل، تُظهــر حــالات الــدول التــي ســعت إلــى امتــاك التخصيــب المحلــي – كإيــران، وكوري

الشــمالية، وباكســتان، والهنــد – أن هــذا المســار غالبًــا مــا يكــون محفوفًــا بالتوتــرات السياســية 

والعقوبــات والعزلــة، وهــو مــا يُضعــف فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن الجــدوى الاقتصادية والاســتراتيجية 

للمســار بأكملــه.

ــا فــي النظــام الدولــي: أن امتــاك تقنيــة التخصيــب يُعــد مؤشــرًا  وتعكــس هــذه الوقائــع واقعًــا ثابتً

قويًــا علــى الطمــوح النــووي العســكري، أو علــى الأقــل علــى التوجّــه نحــو بنــاء قــدرة ردع كامنــة. ولهــذا، 

فــإن تمسّــك إيــران بالتخصيــب المحلــي لا يُفهــم ضمــن منطــق إدارة الطاقــة، بــل ضمــن منطق إدارة 

الــردع، وإعــادة تموضــع الدولــة داخــل البنيــة الإقليميــة والدوليــة.

مسارات الحل: التوفيق بين مطالب يستحيل التوفيق بينها

لقــد فشــلت معظــم المقاربــات الســابقة لمعالجــة معضلــة التخصيــب الإيرانــي لأنهــا انطلقــت 

إمــا مــن افتــراض أن بإمــكان إيــران التخلــي عــن قدراتهــا التقنيــة لصالــح ترتيبــات وقــود خارجيــة، 

أو مــن فرضيــة أن المجتمــع الدولــي يمكــن أن يتعايــش مــع برنامــج تخصيــب غيــر مقيــد فــي بيئــة 

إقليميــة شــديدة الهشاشــة. والحقيقــة أن كلا الخياريــن يتجاهــل الواقــع السياســي والاســتراتيجي 

لــكلا الطرفيــن. ولذلــك فــإن التوصــل إلــى حــل دائــم يســتلزم تجــاوز منطــق »الصفــر مقابــل الــكل«، 

ــة،  ــة المتعلقــة بالســيادة والتقني ــوازن بيــن المطالــب الإيراني والبحــث عــن إطــار مركــب يعكــس الت

وبيــن المخــاوف الغربيــة المرتبطــة بالانتشــار والتحــوّل العســكري المحتمل. وتتمثل أبرز المســارات 

المطروحــة فــي النمــاذج التعاونيــة متعــددة الأطــراف، وآليــات الضمــان البديلــة عبــر بنــوك الوقــود، 

ــة الإيرانيــة. ــرًا الأطــر الهجينــة المصممــة خصيصًــا للحال وأخي

الكيانات التعاونية متعددة الجنسيات: بين الشراكة والمخاطر

تقــوم فكــرة الكيــان التعاونــي علــى إنشــاء منشــأة تخصيــب تــدار بشــكل مشــترك مــن قبــل عــدة 

أطــراف دوليــة أو إقليميــة، بهــدف تقليــل الحوافــز لتطويــر قــدرات وطنيــة منفــردة. وقــد طبّــق هــذا 

ــا فــي حــالات مثــل »يورينكــو«، وهــو كونســورتيوم يجمــع بريطانيــا وألمانيــا وهولنــدا،  النمــوذج فعليً

ويُعــد مــن أكبــر مــزودي التخصيــب علــى المســتوى العالمــي. ويُســتند فــي هــذا النمــوذج إلــى شــراكات 

قانونيــة وتجاريــة طويلــة الأمــد، توفــر الحوكمــة المشــتركة والتدقيــق المتبــادل، مــا يقلــل مــن مخاطــر 

التحويــل نحــو الاســتخدام العســكري.
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ومــع ذلــك، فــإن هــذا النمــوذج ليــس خاليًــا مــن الثغــرات، خاصــة إذا نُظــر إليــه مــن زاويــة الخبــرة 

الإيرانيــة. فإيــران نفســها كانــت طرفًــا فــي مشــروع Eurodif الأوروبي في ســبعينيات القــرن الماضي، 

وامتلكــت حينهــا حصــة ماليــة معتبــرة تقــدر بـــ%10، لكنهــا مُنعــت مــن الحصــول علــى حصتهــا مــن 

الوقــود بعــد الثــورة الإســامية، تحــت ضغــط سياســي فرنســي وأميركــي. هــذه التجربــة شــكّلت 

ــدار خــارج الســيادة الوطنيــة. أساسًــا لعــدم الثقــة البنيــوي لــدى النخبــة الإيرانيــة تجــاه أي ترتيبــات تُ

وقــد طُرحــت علــى طهــران فــي العقــود الأخيــرة نمــاذج تعاونية جديدة، من بينها فكرة إنشــاء منشــأة 

تخصيــب إقليميــة مشــتركة تخــدم احتياجــات الشــرق الأوســط، أو »نمــوذج الصنــدوق الأســود« الــذي 

تُقــام فيــه منشــأة تخصيــب علــى الأراضــي الإيرانيــة لكــن دون أن يكــون لإيــران حــق الوصــول إلــى 

التكنولوجيــا أو التحكــم بالإنتــاج. غيــر أن هــذه المقترحــات لــم تلــقَ قبــولًا يُذكــر، لا مــن الجانــب الإيرانــي، 

الــذي اعتبرهــا انتقاصًــا مــن الســيادة، ولا مــن الجانــب الأميركــي، الــذي شــكك فــي إمكانيــة فــرض 

رقابــة طويلــة الأمــد فــي حــال حصــول تحــوّلات داخليــة فــي طهــران.

بنوك الوقود النووي: ضمان الإمداد دون تخصيب

ــة لبنــوك الوقــود فــي تأميــن احتياطــي مــن اليورانيــوم منخفــض التخصيــب  تتمثــل الفكــرة الجوهري

تحــت إشــراف دولــي، يكــون متاحًــا للــدول المســتهلكة فــي حــال تعرّضــت لانقطــاع سياســي أو تجــاري 

فــي الإمــدادات. ويُعتبــر »بنــك الوقــود« التابــع للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والموجــود فــي منشــأة 

»أولبــا« فــي كازاخســتان، النمــوذج الأبــرز فــي هــذا الســياق، إذ يحتــوي علــى نحــو 90 طنًــا مــن اليورانيوم 

المنخفــض التخصيــب، يمكــن توزيعــه علــى الــدول المســتفيدة وفــق إجــراءات قانونيــة محــددة.

كمــا أنشــأت روســيا مركــزًا مشــابهًا فــي »أنغارســك«، يقــدم خدمــات مماثلــة تحــت مظلــة الوكالــة 

الدوليــة. تهــدف هــذه المبــادرات إلــى تقويــض الحجــة التقنيــة التــي تســتند إليهــا الــدول الســاعية 

للتخصيــب، والمتمثلــة فــي ضمــان أمــن الإمــداد واســتقلالية الطاقــة. وقــد تــم اعتبــار هــذه البنــوك 

بمثابــة صمّــام أمــان هيكلــي يمكــن مــن خلالــه تعزيــز التــزام الــدول بخيــار الاســتخدام الســلمي للطاقــة 

النوويــة.

التقنــي.  المنطــق  تتجــاوز  لأســباب  محــدودة،  إيــران  حالــة  فــي  المقترحــات  هــذه  فعاليــة  أن  غيــر 

فالموقــف الإيرانــي لا ينبــع مــن انشــغال وظيفــي بالإمــداد الطاقــوي، بــل مــن تمسّــك بالرمزيــة 

الســيادية والاســتقلال الاســتراتيجي. ومــن ثــمّ، فــإن أي عــرض بديــل للتخصيــب، مهمــا بلــغ مــن جودة 

الضمانــات، يُنظــر إليــه فــي طهــران باعتبــاره آليــة خاضعــة لإرادة القــوى الكبــرى، وبالأخــص الولايــات 

ــا بالمشــاركة فــي أي مــن آليــات بنــوك الوقــود  المتحــدة. ولهــذا الســبب، لــم تُبــدِ إيــران اهتمامًــا جديً

ــة 2015. حتــى بعــد انخراطهــا المؤقــت فــي اتفاقي
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الإطار الهجين: التوازن بين الرمزية التقنية والقيود الأمنية

نظــرًا لعــدم ملاءمــة النمــاذج المعياريــة للحالــة الإيرانيــة، بــات مــن الواضــح أن الســبيل الوحيــد نحــو 

تســوية دائمــة يتطلــب صياغــة إطــار تفاوضــي »هجيــن«، يجمــع بيــن الاعتــراف المبدئــي بالحــق فــي 

التخصيــب، وبيــن فــرض قيــود صارمــة تقنينيًــا وسياســيًا لضمــان عــدم الانــزلاق نحو التســليح. ويقوم 

هــذا الإطــار علــى تبــادل واضــح للمصالــح: تحتفــظ إيــران بقــدر رمــزي ومحــدود مــن التخصيــب تحــت 

الرقابــة، مقابــل إزالــة التهديــد الفعلــي المرتبــط بالمــواد عاليــة التخصيــب وبنيــة الانطــاق الســريع 

نحــو الســاح.

يمكــن أن يتضمــن هــذا الإطــار عناصــر مثــل حصــر التخصيــب فــي منشــأة واحــدة )مثــل نطنــز(، 

باســتخدام أجهــزة طــرد مــن الجيــل الأول فقــط، وتحــت رقابــة مباشــرة ودائمــة مــن هيئــة دوليــة أو 

كونســورتيوم متعــدد الجنســيات، مــع عــدم الســماح بتخزيــن أي كميــات مــن اليورانيــوم المخصــب 

ــل للاســتخدام العســكري. ــر قاب ــى وقــود ثابــت غي ا إل ــه فــورً ــره أو تحويل ــل تصدي ــران، ب فــي إي

كمــا ينبغــي أن يُقــر هــذا الإطــار بإزالــة كاملــة لمخــزون إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 60% 

ــة  ــة الدولي ــى دول طــرف ثالــث مثــل روســيا، أو بإيداعــه تحــت إشــراف الوكال ــه إل ــر نقل و%20، إمــا عب

للطاقــة الذريــة فــي منشــآت دوليــة مؤمّنــة. إلــى جانــب ذلــك، يُتوقّــع أن يتضمــن الاتفــاق التزامًــا إيرانيًــا 

طويــل الأمــد )لا يقــل عــن 25 عامًــا( بحــدود قصــوى للتخصيــب )%5(، وبنظــام تفتيــش فــوري وغيــر 

مشــروط بموجــب البروتوكــول الإضافــي للوكالــة الدوليــة.

لكــن فــي كل الأحــوال وحتــى أكثــر الصيــغ الفنيــة إحكامًــا لا يمكــن أن تُنتــج أثــرًا مســتدامًا مــا لــم تُدمــج 

ضمــن مســار دبلوماســي أوســع يعالــج الإشــكالات الأمنيــة والإقليميــة المرتبطــة بالبرنامــج الإيرانــي، 

وعلــى رأســها البرنامــج النــووي الإســرائيلي، والــدور الإقليمــي لإيــران، والضمانــات الأمنيــة لــدول 

المنطقــة وللنظــام الإيرانــي معًــا، ذلــك أن معضلــة التخصيــب ليســت فنيــة فــي جوهرهــا، بــل هــي 

تعبيــر عــن خلــل عميــق فــي العلاقــة بيــن إيــران والنظــام الدولــي، لا يمكــن تجــاوزه إلا مــن خــال إعــادة 

هيكلــة شــاملة لهــذه العلاقــة.

أخيــرًا فــإن أزمــة تخصيــب اليورانيــوم فــي إيــران تُبــرز تعقيدًا غير مســبوق فــي التفاعل بيــن التكنولوجيا 

والســيادة مــن جهــة، وبيــن الأمــن الإقليمــي والنظــام الدولــي مــن جهــة أخــرى. فالمعضلــة لا تنبــع 

فقــط مــن طبيعــة التقنيــة النوويــة ذات الاســتخدام المــزدوج، بــل مــن تَجــذّر الأزمــة داخــل بنيــة 

العلاقــات الدوليــة غيــر المتكافئــة، وفــي ذاكــرة سياســية مثقلــة بتجــارب الاســتبعاد والتمييــز وفشــل 

ــى مســألة  ــه إل ــه لا يمكــن اختزال ــن، أن ــر مــن عقدي ــى مــدار أكث ــات. لقــد أثبــت هــذا الملــف، عل الضمان

فنيــة أو قانونيــة؛ بــل هــو مــرآة لانعــدام الثقــة البنيــوي بيــن إيــران والغــرب، ولقصــور منظومــة عــدم 

الانتشــار عــن اســتيعاب الديناميــات الأمنيــة فــي بيئــات دوليــة منقســمة.

تنــاول هــذا التحليــل أبعــاد الأزمــة عبــر مســتويات متعــددة: بدايــة مــن الخصائــص التقنيــة  لقــد 

ا بالموقــف الإيرانــي الراســخ  لتكنولوجيــا التخصيــب وحــدود اســتخدامها المدنــي والعســكري، مــرورً
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المســتند إلــى معادلــة الســيادة والــردع، ووصــولًا إلــى الهواجــس الأميركيــة المتعلقــة بانهيــار زمــن 

ــا. كمــا  ــة إقليميً ــر انتقــال العــدوى النووي ــار نظــام عــدم الانتشــار عب ــراق النــووي واحتمــال انهي الاخت

اســتعرضنا النمــاذج التاريخيــة التــي تُثبــت أن الــردع العســكري لا يضمــن التفكيــك، وأن التخلــي 

الطوعــي عــن القــدرة النوويــة لا يتــم إلا فــي ظــل تحــولات هيكليــة فــي بنيــة النظــام السياســي، وهــي 

شــروط لا تنطبــق علــى الحالــة الإيرانيــة.

فــي المقابــل، بيّنــت التجــارب المقارنــة لــدول صناعيــة كبــرى أن برامــج الطاقــة النوويــة لا تحتــاج 

بالضــرورة إلــى تخصيــب محلــي، وأن الاعتمــاد علــى الســوق الدوليــة، أو تبنّــي نمــاذج شــاملة مثــل 

ــرًا مــن الكفــاءة والســيادة دون المخاطــرة بتقويــض  ا كبي النمــوذج الإماراتــي، يمكــن أن يُحقــق قــدرً

الثقــة الدوليــة أو تحفيــز ردود فعــل عســكرية.

ــاً مســتقلًا عــن  ــا وأمني ــة تحمــل مشــروعًا أيديولوجيً ــة، بوصفهــا دول ــة الإيراني ــة الحال لكــن خصوصي

المنظومــة الغربيــة، تجعــل مــن أي حــل جاهــز أو نمــاذج معياريــة غيــر كافيــة. مــن هنــا، فــإن المخــرج 

الوحيــد القابــل للاســتمرار يتمثــل فــي صياغــة إطــار تفاوضــي »هجينــي«، يــوازن بيــن الاعتــراف بحــق 

رمــزي فــي التخصيــب مــن جهــة، وبيــن تطبيــق ضمانــات تقنيــة صارمــة وتخفيــض واقعــي للمخــزون 

عالــي التخصيــب مــن جهــة أخــرى. غيــر أن نجــاح هــذا المســار مشــروط بإدماجــه ضمــن صفقــة أوســع، 

ــى  ــي عل ــد صياغــة العلاقــة بيــن طهــران والنظــام الدول ــة، وتُعي ــة الإقليمي ــج الإشــكالات الأمني تُعال

قاعــدة النديــة والضبــط المتبــادل.

إن الفشــل فــي الوصــول إلــى هــذا التــوازن لا يعنــي اســتمرار الأزمــة فحســب، بــل يشــكّل تهديــدًا 

تراكميًــا لبنيــة النظــام الدولــي لعــدم الانتشــار برمّتــه، ويُعيــد رســم حــدود الشــرعية النوويــة فــي أحــد 

أكثــر أقاليــم العالــم هشاشــة واســتقطابًا. وعليــه، فــإن قضيــة التخصيــب الإيرانــي ليســت تحديًــا 

لإيــران وحدهــا، بــل هــي اختبــار لمــدى قــدرة النظــام الدولــي علــى التكيــف، والاحتــواء، دون الانهيــار أو 

ــر قابــل للســيطرة. التــورط فــي دوامــة ردع نــووي غي
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تقديـــرات اســـتراتيجية

عن المركز

يســــعى مركــــز الحبتــــور للأبحاث إلــى أن يكــــون مركزاً رائدًا للتميز في 

الدراســــات السياســــية والاقتصاديــة والإنذار المبكــــر فــــي المنطقــــة، 

وتتمثــــل رؤيتنــــا فــــي تعزيــــز السياســات وصنــــع القــــرارات المســتنيرة 

المبنيــــة علــــى الأدلــة التـــي تعُـــزز التنميـــة المســـتدامة، وتقـــوي 

المؤسســـات، وتعـــزز الســام والاســتقرار الإقليمييــن. نحــــن ملتزمــــون 

ًـــا فــــي المنطقــــة  بتقديــــم حلــــول مبتكــــرة للتحديــــات الأكثر إلحاحـ

مــــن خلال البحــــث والتحليــــل والحــــوار.

تقديرات استراتيجية

ــاً  ــدم تحلي ــاث، يق ــور للأبح ــز الحبت ــن مرك ــدر ع ــر دوري يص ــدار غي إص

معمقًــا وتقييمًــا مســتقبلياً للقضايــا السياســية والاقتصاديــة الإقليميــة 

ــم.  ــة والعال ــر الاســتراتيجي علــى المنطقــة العربي ــة ذات التأثي والدولي

بهــدف تزويــد صنــاع القــرار والباحثيــن والمهتميــن برؤيــة مســتنيرة 

ــئة. ــرص الناش ــات والف ــورات والتحدي ــول التط ح


